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 الملخص:

ُُُّّّنظامُُّّوفقُُُّّّتتظافرُُّّالتيُُُّّّّالل غويةُُُّّّالمستوياتُُُّّّأهمُُُّّّمنُُّّالصّرفيُُُّّّالمستوىُُُّّّيعُد ُّ ُُّّالمُعْجِزُُُّّّالأسلوبُُُّّّلتحقيقُُُّّّمخصوص 
زُُّّالبحثُُّّهذاُّفيُُّّوإننّاُُّّللقرآن، ُّالكريم،ُّالقرآنُُّّفيُُّّوردتُُّّالتيُّّالهامّةُُّّالصّرفيّةُُّّالظَّواهرُُّّمنُُّّظاهرةُُّّعلىُُّّسَنرُكِّ
ُُّّفيُُّّالصَّرفيُُّّالعدُُولُّظاهرةُُّّوهيُُّّالل غوي،ُّالدَّرسُّفيُُّّلمكانتهاُّنظرا ُُّّواستظهارا ،ُُّّدراسة ُُّّالعلماءُّبهاُُّّاهتمُُّّّوالتيُّّ
ُُّّنماذجُُّّخلالُّمنُُّّالكريمُُّّالقرآنُّفيُّالصَّرفيُُّّالعدُولُُّّمواطنُّاستجلاءُُّّإلىُُّّالبحثُُّّهذاُّفيُُّّنهَِدف.ُّالكريمُّالقرآن
ُُّّالتَّحليليُُّّالمنهجُّعلىُّاعتمادناُّبعدُُّّوذلكُّالمألوف،ُّعنُّالخروجُّهذاُّأنتجهاُّالّتيُّالدَّلالاتُُّّأهمُُّّّوبيانُّمنه،ُّمتفرّقة

ُّ.ُّالأجلاءُُّّالل غةُّلعلماءُّالمعروفةُُّّالتفاسيرُّمنُّبتفسير ُُّّآيةُُّّكلُُّّّأتبعناُُّّثمُُُّّّودلالاتها،ُّالآياتُُّّتحليلُّفي

رف، العُدُول، :الكلمات المفتاحية ريم، القُرآن الإعجاز، الصَّ
َ
ة الك

َ
 .البَلاغ

Abstract: 

 The morphological level is one of the most important linguistic levels that combine according to a specific 

system to achieve the miraculous method of the Qur’an, and in this research we will focus on one of the 

important morphological phenomena mentioned in the Holy Qur’an, which scholars have been interested in 

studying and memorizing, given its place in the linguistic lesson, which is the phenomenon of justice Syntax in 

the Holy Qur’an. We aim in this research to elucidate the places of morphological justice in the Noble Qur’an 

through various models, and to clarify the most important connotations produced by this departure from the 

norm, after we relied on the analytical method in analyzing verses and their connotations, and then we followed 

each verse with an interpretation of the well-known interpretations of venerable linguists. . 

ُّ

Key words Fairness, Exchange, Miracles, The Noble Qur’an, Rhetoric.. 
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 مقدمة: 

زَلَ على رَسُولِنا الكريم 
َ
لَ مَا ن وَّ

َ
زَلَ القُرآن أ

َ
ن

ي مُبين، فقد احتوت  ٍّ
غة بلسان عرب 

ُ
آياته على ميزاتِ ل

 بنظمهِ وائتلافِ مفرداتهِ 
ً
العرب، فكان بذلك معجزا

، يقول ابن عاشور )ت  وفقَ أسلوبٍّ مخصوصٍّ

ن مِن 1973 م(:" مِن تمام إعجازِ القُرآن أنْ يتضمَّ

 فلا 1المعاني مع إيجازِ لفظهِ"
ً
، وهو ما عليه القرآن حقا

ه 
َ
 هو، ولا كتاب كاملٌ قبل

 
 أو بعده.نصَّ مُعجِزٌ إلا

رفي من أهم المستويات   يُعدُّ المستوى الصَّ

ي تتظافر وفق نظام مخصوص لتحقيق  ة الت  غوي 
ُّ
الل

ز 
 
نا في هذا البحث سنرك

 
الأسلوب المعجِز للقرآن، وإن

ي اهتم  بها  ة الت  ة الهام  رفي  واهر الص 
 
على ظاهرة من الظ

رس  لمكانتها في الدَّ
ً
، نظرا

ً
 واستظهارا

ً
 العلماء دراسة

رفي في القرآن الكريم. غوي، وهي ظاهرة العُدُول الصَّ
ُّ
 الل

ة هو    في الأسلوبي 
ٌ
العُدُول كما هو معروف

ة، لكن دون  رفي  الانزياح والخروج عن القاعدة الصَّ

ى:   تتصاقبُ فيه علومٌ شت 
ٌ
الاخلال بالمعنى، وهو مبحث

رف،  ة، وعلم المعنى، والص  كالبلاغة والأسلوبي 

وتيات، وال داولية وغيرها، فالعُدُول بذلك هو والص  ت 

 
 
 لا فائدة منه، ولا يكون إلا

ً
ز وليسَ خرقا ميُّ ية للت  خاص 

لها القرآن الكريم. زة  وأوَّ صوص المتمي   في النُّ

صِ القُرآني يدرك مباشرة لطائف  
اظر للن  فالن 

القرآن الكريم في مواقع العُدول فيه، فالانزياح من 

ما خِدمة بنية إلى بنية أخرى لا يك
 
، وإن

ً
ون اعتباطيا

أثير  ة الت  ة الخطاب القرآني، وتحقيق خاصي 
َ
لبلاغ

ٍّ سواء.
امع على حد  ر في القارئ والسَّ

ُ
أث  والت 

نهدف في هذا البحث إلى استجلاء مواطن  

رفي في القرآن الكريم من خلال نماذج  العُدُول الصَّ

ي أنتجها هذا  لالات الت  قة، وبيان أهم  الدَّ خرُوج متفر 
ُ
ال

حليلي  عن المألوف، وذلك بعد اعتمادنا على المنهج الت 

بَعنا كلَّ آية بتفسيرٍّ 
ْ
ت
َ
في تحليل الآيات ودلالاتها، ثم أ

غة الأجلاء، ولتحقيق 
 
من التفاسير العروفة لعلماء الل

حث اعتمدنا على مجموعة من  تأسيس حقيقي للب 

ابقة وهي: راسات الس 
 الد 

اهر بن عاشور، تفسي-
 
نوير.الط حرير والت   ر الت 

رفي في القرآن - ماجدة صلاح حسن، العُدول الصَّ

 الكريم.

رفي في القرآن - طاهر براهيمي، بلاغة العُدول الص 

 الكريم.

رفي في -  اصر مشري، دلالات العُدول الص  عبد الن 

 القرآن الكريم )رسالة دكتوراه(.

الية:  ة الت   ومن خلال ما سبق، يمكننا طرح الإشكالي 

؟ وما مفهوم 
ً
 واصطلاحا

ً
ما مفهوم العُدُول لغة

رفي؟ وماهي أهم أنواع العُدُول  مصطلح العُدُول الصَّ

رفي في القرآن الكريم وتأثيرها على بلاغة الآيات  الصَّ

ة؟ ور القرآني   والس 

منا بحثنا إلى  ة، قس  وللإجابة على هذه الإشكالي 

 
ً
 بـــــ: تعريف العُدول لغة

ً
 عناصر عديدة، بدءا

قنا إلى وجه الاختلاف بين العُدول  ، ثم تطر  واصطلاحاٍّ

والانزياح من وجهة نظر عبد السلام المسدي، بعدها 

رفي، ثم أتبعناه  أعرجنا إلى مفهوم العُدُول الصَّ

:
ً
 وتفصيلا

ً
الية شرحا  بالعناوين الت 

 العُدول عن المفرد إلى المثنى.-

 العُدول عن المفرد إلى الجمع.-

 جمع إلى المفرد.العُدول عن ال-

كرة.-  العُدول عن المعرفة إلى الن 

 العُدول عن النكرة إلى المعرفة. -

 العُدول من المبني للمجهول إلى المبني للمعلوم. -

 العُدول بين المصادر.-

 .العُدُول:1
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- :
ً
غة

ُ
يء انصرف  ل

 
ا في معناه فيقال: عَدَلَ عن الش  أم 

غويين يحمل معنيين 
ُّ
عنه وحَادَ، وهو في تعريف الل

متضادين: معنى الإعراض ومعنى الاستواء، يقول ابن 

ل 395فارس)ت  ه ( في معنى مادة)عَ دَ لَ( :" فالأو 

ريقة. يُقال هذا 
 
رْض ي  المستوي الط

َ
اس: الم العَدْلُ من النَّ

 لعدلٌ بين العدلِ عَدْلٌ، و 
ً
هما عَدْلٌ)...( وإن  فلانا

يء يساوي 
 

والعَدْلِ: الحُكمُ بالاستواء. ويقال للش 

هُ. 
ُ
، وهو يعادِل

ً
تُ بفلانٍّ فلانا

ْ
هُ، وعَدِل

ُ
الش يءَ: هو عِدْل

اني: فيُقال في الاعوجاج: عدَلَ وانعَدَلَ، أي 
َّ
ا الث وأمَّ

 .2انعَرَجَ"

ول فيقول: ويُشير ابن منظور إلى معنى العُدُ 

 
ً
تُ فلانا

ْ
قول: عَدَل

َ
يء عن وجْهِه ت

َّ
"والعَدْلُ أن تعْدِلَ الش 

ابة إلى موضع كذا فإذا أراد  تُ الد 
ْ
عن طريقه وعَدَل

عَدَلَ 
ْ
، وان الاعوجاج نفسه قيل: هو ينْعَدِلُ أي يَعْوَجُّ

 .3عنه وعَادَلَ عَوِجَ"

نا في هذا الموضع نقصدُ بالعُدول الإعراض 
 
وإن

ة، لغرض  والانحراف غوي 
 
والانزياح عن القاعدة الل

 في الخطاب بقدر ما 
ً
بلاغي دلالي، والعُدول ليس نقصا

هو سمة بلاغية وملمح إعجازي خاصة في الخطاب 

 القرآني.

2:
ً
 .العُدُول اصطلاحا

ي )ت لق عليه ابن جن 
ْ
ط
َ
ه( مصطلح 392أ

 ببناءٍّ وأنت تريد 
َ
)العَدْلْ( يقول:" معنى العَدْل أن تلفُظ

رَ وأنت تريد بِنَ 
َ
، وزَف

ً
اءً آخر نحو عَمْرُو وأنت تريد عامِرا

"
ً
ي تستخدم في 4زَافِرا . أي استخدام بنية غير البنية الت 

 العادة. 

كما يستخدمه الكثير من البلاغيين، يقول عبد 

ه(:"اعلم أن  الكلام الفصيح 471القاهر الجرجاني)ت

ة والحُسنُ  عزَى المزيَّ
ُ
فيه إلى   ينقسم إلى قسمين: قسم ت

ظم. فالقسم  فظ، وقسمٌ يُعزَى ذلك فيه إلى النَّ
َّ
الل

مثيل الكائن على حد   ل: الكناية والاستعارة والت  الأو 

الاستعارة وكل  ما كان فيه على الجملة مجازٌ واتساعٌ 

اهر. فما من ضربٍّ من هذه 
 
فظ عن الظ

 
وعدولٌ بالل

واب وعلى ما ين  وهو إذا وقع على الص 
 
روب إلا بغي الضُّ

ة" د عبد القاهر 5أوجَبَ الفَضْل والمزي 
 
.وهنا يؤك

ه ملمح من 
 
لجرجاني على فضل ومزية العدول ، وبأن

 ملامح الإعجاز اللغوي في العربية .

ه( عن العُدُول: 630ويقول ابن الأثير )ت 

ح لمعرفة علم البيان أن العُدُول عن 
 

ها الموش "واعلم أي 

 لنوع صيغةٍّ من الألفاظِ إلى 
 
صيغةٍّ أخرى لا يكون إلا

 العارف 
 
خصوصيةٍّ اقتضت ذلك، وهو لا يتوخاه إلا

لع على أسرارها 
 
برموزِ الفصاحة والبلاغةِ الذي اط

شَ على دفائنِها"
 
 . 6وفت

ابقة على أن مفهوم  أجمعت التعاريف الس 

العُدول في الاصطلاح هو الخروج عن صيغة إلى صيغة 

ى لغرضٍّ بلاغي، ولا يُؤتى أخرى، ومن بنية إلى بنية أخر 

ة وفنونها.  كلُّ مقتدر بعلوم العربي 
 
 هذا الفضلُ إلا

 عند المحدثين: -

ا تعريف العدُول عند المحدثين فنجد قول  أم 

ر عنه في  عبد السلام المسدي:" هذا العًدُول قد عُب 

راسات الحديثة بمصطلحات عديدة منها: 
الد 

نتهاك، الانحراف، والانزياح، والانحلال، والا 

نن،  حن، وخرق الس 
 
جاوز، والمخالفة، والل والت 

حريف..." ناعة، والإطاحة، والت 
 
كل  هذه  .7والش

ا الاختلاف في  المصطلحات تحملُ معنى واحد، أم 

 ترجمة المصطلحات الأجنبية لا غير.

أشار عبد السلام المسدي إلى الاختلاف بين 

زِيَاح في نظره إذ نجده يقول 
ْ
: "الانزياح العُدُول والان

( على أن  المفهوم ذاته l’écartترجمة حرفية للفظة )

حيي له 
ُ
جاوز، أو ن يمكن أن نصطلح عليه بعبارة التَّ

لفظة عربية استعملها البلاغيون في سياق محدد وهي 

وليد المعنوي قد  عبارة العُدُول، وعن طريق التَّ

 . 8نصطلح بها على مفهوم العبارة الأجنبية"

رْفِي: 3  .معنى العُدُول الصَّ
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ِف 
صَر 

ُ
رف:" أن ت وكما هو معلومٌ عن الص 

د منها ألفاظ مختلفة، ومعانٍّ 
 
الكلمة المفردة، فتتول

غة 9متفاوتة"
 
.وهذه خاصية وميزة من ميزات الل

العربية، فهي تختزل معاني عديدة في ألفاظ قليلة 

سعت المعاني وغارت
 
ات ات دت المشتق  ما تعد 

 
ه كل

 
 .،وأن

رفي هو:" ترك الوزن القياس ي لوزن  العُدُول الصَّ

ل" .أو هو" 10آخر لدلالة معنوية لا يحتويها الوزن الأو 

عة 
 
عة إلى صيغة أخرى غير متوق

 
يغة المتوق ترك الص 

فتحدث مفاجأة أسلوبية ينجرُّ عنها زيادة معنى لم 

 .11يكن في الصيغة الأولى"

يقول عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي:" 

غوي ويم
ُّ
كن تصنيف الانحرافات طبقا للمستوى الل

مييز بين  كل يتم الت 
 
الذي يعتمد عليه وبهذا الش

رفية، والمعجمية  وتية والص  ة والص  الانحرافات الخطي 

لالية" حوية والد   .12والن 

رفي مقاصد تكون  يغي الص  إذن "فللعدول الص 

ياق ترتقي بالكلام إلى درجة عالية من  يغة والس  في الص 

قة"الا ة والد  . فكل هذه التعريفات 13قتناع والقو 

رك الوزن 
َ
رفي ت د على أن العدول الص 

 
السابقة تؤك

القياس ي المفروض استخدامه عادة، إلى وزن آخر 

لغرض دلالي وبلاغي، وهذا ما يطلق عليه في الأسلوبية 

غوي.
 
 الخروج عن الألوف أو الخرق الل

ر يقول عبد الحميد هنداوي:" ومن ثم  تعتب

ياق هو الأصل أو القاعدة التي تتحرَّف عنها  ِ
الس 

عْدَل عنها إلى صيغةٍّ جديدة خالفت 
ُ
يغة أو ت الص 

ابِقُ به مقتض ى 
َ
ط

ُ
تِه، أو غرض بلاغي ت

ْ
ياق لنَك الس 

ي هي  الحال، وتتحقق به المعاني الفنية المطابقة الت 

 .14غاية البلاغة"

ي   وههنا سنعرِضُ مجموعة من الانزياحات الت 

ت في القرآن الكريم، مع ذكر نوع العُدُول وسببه ورد

لالة المتوخاة منه:  والدَّ

رَد إلى المثنى
ْ
ف
ُ
 :أ.العُدُول عن الم

فيما يخص العدول عن المفرد إلى المثنى فهي  

 عن شعرائها 
َ
ظاهرة غير غريبة عن العرب فقد عُرِف

هم إذا أرادوا مخاطبة شخص واحد يقولون "افعلا  أن 

 بلاغية عديدة.، لأغراض 15ذلك"

 في قوله تعالى: "إن  الذين 
ً
ويظهر ذلك جليا

 ،
ً
ما كان رجلا واحدا

 
ينادونك من وراء الحجرات"، وإن

ما يخاطب 
 
م كل  كفار عنيد"، وإن وقوله: "ألقيا في جهن 

ار"  .16مالكا خازن الن 

ا مَجۡمَعَ ويقول تعالى في موضع آخر:
َ
غ
َ
ا بَل مَّ

َ
ل
َ
﴿ف

سِيَا 
َ
 بَيۡنِهِمَا ن

َ
 حُوتَهُمَا ف

َ
ذ
َ
خ هُ  ٱتَّ

َ
بَحۡرِ فِي  ۥسَبِيل

ۡ
 ﴾٦١سَرَبٗا ٱل

  ، كان النسيانُ 61الكهف الآية 
ً
بالنبي  يوشع  خاصا

بدليل قوله تعالى:  دون النبي موس ى عليهما السلام

ي نسيت الحوت(
 
 .17)فإن

بَانِ وقوله تعالى: ِ
 
ذ
َ
ك
ُ
مَا ت

ُ
ك ِ
ءِ رَب 

ٓ َ
ِ ءَالا

ي 
َ
بِأ
َ
 ﴾٤٩﴿ف

 واحدة، يقول  ، ويقصد49الرحمان الآية
ً
ة هنا جن 

اء )ت  ه(:" هذا بابُ مذهبِ العرب في تثنية 207الفر 

قمتين"  البقعة الواحدة وجمعها كقولك: "ديارٌ لها بالر 

تين" وأشير بذلك إلى نواحيها أو 
 
وقوله: "بطن مك

ك إذا نظرت لها يمينا 
 
للأشعار بأن  لها وجهين، وأن

 رأيت في كلتا الناحيتين ما يملأ
ً
ة وشمالا  عينك قر 

اها لأجل الفاصلة" ما ثن 
 
ة، وإن  .18وصدرك مسر 

اء )ت  ه ( على هذا 207لقد اعترض الفر 

ا أن يكون الله وعد  فسير للآية الكريمة فقال"...فأم  الت 

ة واحدة من أجل رُؤوس الآي  تين فجعلها جن  بجن 

فمعاذ الله، وكيف هذا وهو يصفها بصفات الاثنين، 

ة  قال:" ذواتا أفنان" ثم
َ
قال: "فيهما"، ولو قال في خزن

ما جعلهم الله تسعة عشر 
 
هم عشرون" وإن ار "إن  النَّ

 كقول الفراء"
 
. وفي 19لرأس الآية ما كان هذا القول إلا

 هذا المعنى اختلافات عديدة.

رد إلى الجمع
ْ
ف
ُ
 :ب.العُدُول عن الم

ا فيما يخص  العُدول عن المفرد إلى الجمع  أم 

ة العرب في هذا الباب أن يقولوا للرجل  فـــ"من سُن 
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ادة  العظيم والملك الكبير: "انظروا في أمري"، ولأن  الس 

ا أمرنا" فعلى قضية 
 
والملوك يقولون" نحن فعلنا"، وإن

ى  هذا الابتداء يخاطبون في الجواب ،كما قال تعالى عم 

ِ حضره الموت 
الَ رَب 

َ
المؤمنون الآية  ﴾ ٩٩ٱرۡجِعُونِ ﴿ ق

99 "20. 

لِ لى:"ويقول تعا
َ
مَث

َ
هُمۡ ك

ُ
ل
َ
ذِي ﴿مَث

َّ
دَ  ٱل

َ
ارٗا  ٱسۡتَوۡق

َ
ن

هُ 
َ
ءَتۡ مَا حَوۡل

ٓ
ضَا

َ
 أ
ٓ
ا مَّ

َ
ل
َ
هَبَ  ۥف

َ
ُ ذ

َّ
هُمۡ فِي  ٱللّ

َ
رَك

َ
بِنُورِهِمۡ وَت

 يُبۡصِرُونَ 
َّ

تٖ لا مََٰ
ُ
ل
ُ
، حيث قال: "  17البقرة الآية  ﴾١٧ظ

بنورهم"،" وتركهم"و"يبصرون" بعد قوله: "استوقد" 

 .21و"حوله"

 ج. العدول عن الجمع إلى المفرد:

يقول فيه السيوطي:" من سُننِ العرب ذِكرُ 

 
ٌ
الواحد والمراد الجمع كقولهم للجماعة ضيف

 .22وعدوٌ"

ا من القرآن فنجدأ  :23م 

 ﴿ وَ قوله تعالى:
َ
ئِك

ََٰٓ
ل
َ ۡ
 ٱلم

ُ
هِيرٌ  ة

َ
لِكَ ظ

ََٰ
، إذ وصف ﴾ ٤بَعۡدَ ذ

 تدلُّ على الجمع، بالوصف المفرد 
ٌ
"الملائكة" وهي كلمة

لزم إلحاق 
ُ
ي ت  القاعدة النحوية الت 

ً
هِير" مخالفا

َ
"ظ

 التابع بمتبوعه.

 وقوله تعالى:
ْ
وا

ُ
ءَ ﴿وَءَات

ٓ
سَا ِ

 
إِن طِبۡنَ  ٱلن

َ
 ف

ٗۚٗ
ة
َ
تِهِنَّ نِحۡل

ََٰ
صَدُق

وهُ هَنِيٓ 
ُ
ل
ُ
ك
َ
فۡسٗا ف

َ
نۡهُ ن ِ

يۡءٖ م 
َ

مۡ عَن ش 
ُ
ك
َ
رِيٓ   ٗ ل سورة  ﴾٤ا  ٗ ا مَّ

" بدل" 4النساء الآية 
ً
، حيث استخدم كلمة "نفسا

 أنفسا" أو "نفوسا" على الجمع.

 :د. العُدُول عن المعرفة إلى النكرة

نكير يحمل   الانزياح من الاسم العر ف على الت 

ظرية رد  فرع إلى 
دلالات عديدة فـــــ"هو من الوجهة الن 

ه في واقع  كرة، ولكن  أصله باعتبار المعرفة فرعا عن الن 

ظري إلى غاياتٍّ  قسيم الن  غة ودلالتها يتجاوز هذا الت 
 
الل

ية يكشف عنها سياق العبارة ومكانها في  ة وفن  بياني 

 .24لن ص"ا

هَا يقول تعالى: يُّ
َ
أ
ذِينَ ﴿يََٰٓ

َّ
  ٱل

ْ
وا

ُ
وت
ُ
بَ أ

َٰ
كِتَ

ۡ
  ٱل

ْ
ءَامِنُوا

مِسَ وُجُوهٗا 
ۡ
ط ن نَّ

َ
بۡلِ أ

َ
ن ق ِ

م م 
ُ
ا مَعَك

َ
ِ
 
ا لم

ٗ
ق ِ
نَا مُصَد 

ۡ
ل زَّ
َ
بِمَا ن

بَ  
َٰ
صۡحَ

َ
 أ
ٓ
ا عَنَّ

َ
مَا ل

َ
عَنَهُمۡ ك

ۡ
ل
َ
وۡ ن

َ
 أ
ٓ
دۡبَارِهَا

َ
ىَٰٓ أ

َ
هَا عَل رُدَّ

َ
ن
َ
بۡتِۚٗ ف  ٱلسَّ

مۡرُ 
َ
انَ أ

َ
ِ  وَك

َّ
  ٱللّ

ً
، "وإن  47النساء الآية  ﴾٤٧مَفۡعُولا

ع أن يجد لفظ "وجوهكم" في مكان 
 
القارئ ليتوق

 قدرٍّ 
"، ولو كان ذلك كذلك ما أصاب المعنى أيُّ

ً
"وجوها

نكير نسب  من الفساد ولكن لمجيء الوعيد في صورة التَّ

الوجوه إلى أصحابها ولكن بصورة غير مباشرة، ومن 

عة غير
 
دة لأصحاب هذه الوجوه  ثم جاءت مترف محد 

 الكفرِ منهم فقط؟ أم 
ُ
هُم دعاة

َ
من بين أهل الكتاب، أ

هن 
 
نكير الذ ائفة؟، وهكذا يقود الت 

 
هم جميعُ أفراد الط

دة وهو ما قصدت إليه  إلى مسارب للمعنى متعد 

 .25الآية"

حۡرَصَ وقوله تعالى:
َ
هُمۡ أ تَجِدَنَّ

َ
اسِ ﴿وَل ىَٰ  ٱلنَّ

َ
عَل

ةٖ وَمِنَ   حَيَوَٰ
َّ
  ذِينَ ٱل

َ
ف

ۡ
ل
َ
رُ أ وۡ يُعَمَّ

َ
حَدُهُمۡ ل

َ
 يَوَدُّ أ

ْٗۚ
وا

ُ
رَك

ۡ
ش

َ
أ

ابِ مِنَ  ۦسَنَةٖ وَمَا هُوَ بِمُزَحۡزِحِهِ 
َ
عَذ

ۡ
رََۗ وَ  ٱل ن يُعَمَّ

َ
ُ أ

َّ
 ٱللّ

ونَ 
ُ
 بِمَا يَعۡمَل

ُۢ
، إن  الله 96سورة البقرة الآية  ﴾ ٩٦بَصِيرُ

ر الحياة قصدا للتنويع، أي 
 
تعالى في هذه الآية قد " نك

، يقول الز مخشري 26كانت تلك الحياة"كيفما 

قال: بحياة على 538)ت
َ
 :"فإن قلتَ لم

ً
ه( شارحا

ه أراد الحياة مخصوصة وهي الحياة 
 
نكير؟ قلت لأن الت 

 ٍّ
المتطاولة ولذلك كانت القراءة بها أوقع من قراءة أبي 

 .27:"على الحياة""

 وقوله تعالى:"
ْ
هَبُوا

ۡ
ذ
َ
ن ت

َ
نِيٓ أ

ُ
يَحۡزُن

َ
ي ل ِ

 
الَ إِن

َ
 ۦبِهِ ﴿ق

هُ 
َ
ل
ُ
ك
ۡ
ن يَأ

َ
 أ

ُ
اف

َ
خ
َ
بُ وَأ

ۡ
ئ ِ
 
ونَ  ٱلذ

ُ
فِل

ََٰ
نتُمۡ عَنۡهُ غ

َ
سورة  ﴾١٣وَأ

فة إذ يراد 13يوسف الآية   ، فوردت لفظة "الذئب" مُعر 

ن من نوع الذئب أو جماعة منه و المراد  به نوع غير معي 

ة ذات من هذا الجنس دون تعيين، ونظيره قوله  أي 

"، أيُّ فردٍّ من تعالى:" كمثلِ الحمارِ يحملُ أسفا
ً
را

ن، وقرينة إرادة الفرد دون الجنس  الحمير غير معي 

إسناد حملِ الأسفارِ إليه لأن الجنس لا يُحمل)...(  

ه مراد به 
 
 أن

 
كرة في المعنى إلا عريف شبيه بالن  وهذا الت 

 .28فردٌ من الجنس

ر:
ّ
 ه.العُدُول عن المؤنث إلى المذك
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نَ يقول تعالى: ِ
يۡهِم م 

َ
لۡ عَل ِ

ز 
َ
ن
ُ
 ن
ۡ
أ
َ
ش

َّ
ءِ ﴿إِن ن

ٓ
مَا  ٱلسَّ

ضِعِينَ 
ََٰ
هَا خ

َ
قُهُمۡ ل

َٰ
عۡنَ

َ
تۡ أ

َّ
ل
َ
ظ

َ
 ف

ٗ
سورة الشعراء  ﴾ ٤ءَايَة

أنيث 04الآية  ، نلاحظ في هذه الآية العدول "عن التَّ

اضعين( فجاء 
َ
الذي يقتضيه غير العاقل في لفظ)خ

ث المفرد 
 
بصيغة الجمع العاقل بدل لفظ المؤن

با 1973، يقول ابن عاشور)ت29ة(")خاضع م( معق 

وا لها 
 
اهر فظل

 
قطة :" ومقتض ى الظ على هذه الن 

خاضعين بأعناقهم، وفي إجراء ضمير العقلاء في قوله: 

خاضعين على الأعناق تجريدٌ للمجاز العقلي في إسناد 

خاضعين إلى )أعناقهم(، لأن  مقتض ى الجري على وتيرة 

ذلك خضوع من توقع المجاز أن يقال لها: خاضعة، و 

ازل"  .30لحاق العذاب الن 

 و.العُدُول من الفعل إلى الاسم:

َ ﴿۞إِنَّ يقول تعالى:
َّ

الِقُ  ٱللّ
َ
ِ ف

حَب 
ۡ
 وَ  ٱل

وَىَٰ   ٱلنَّ

رجُِ  
ۡ
حَيَّ يُخ

ۡ
تِ مِنَ    ٱل ِ

ي 
َ ۡ
رجُِ    ٱلم

ۡ
تِ وَمُخ ِ

ي 
َ ۡ
ِۚٗ مِنَ    ٱلم

حَي 
ۡ
مُ    ٱل

ُ
لِك

ََٰ
 ذ

 ُ  ٱللَّّ

ونَ 
ُ
ك
َ
ؤۡف

ُ
ىَٰ ت

َّ
ن
َ
أ
َ
، يقول ابن 95الآية سورة الأنعام  ﴾ ٩٥ف

م( في تفسير هذه الآية:"وقد جيء 1973عاشور)ت 

لالة على أن   ة للد  ت فعلي  بجملة: يُخرجُِ الحيَّ من المي 

ِ آن ، فهو مُرادٌ معلوم 
ر في كل  د ويتكر  هذا الفعل يتجد 

وليس على سبيل المصادفة والاتفاق. وجيء في قوله 

لا  للد 
ً
( اسما ت من الحي  وام )ومخرجٌِ المي  لة على الد 

بات، فحصل بمجموع ذلك أن  كلا الفعلين 
 
والث

د وثابت، أي كثيرٌ وذاتي، وذلك لأن  أحد  متجد 

رَاجَيْن ليس أولى بالحكم من قرينة فكان في 
ْ
الإخ

 . 31الأسلوب شبه الاحتباك"

عَلَ:
ْ
عَلَ إلى  أف

َ
 ز.العُدُول من صيغة ف

لِ يقول تعالى: ِ
مَه 

َ
فِرِينَ ﴿ف

ََٰ
ك
ۡ
ا ٱل

ُۢ
هُمۡ رُوَيۡدَ

ۡ
مۡهِل

َ
 ﴾١٧أ

ب ابن عاشور)ت  17سورة الطارق الآية   م( 1973، يعق 

مْهَلَ، وهو الإنظار 
َ
مهيل مصدر مَهَلَ بمعنى أ :" والت 

ً
قائلا

ل(  مع بين )مه  ن، فالج  ن أو غير معي  إلى وقت معي 

سكين، 
 
أكيد لقصد زيادة الت هم( تكريرٌ للت 

ْ
و)أمهِل

ولِف بين ا
ُ
ضعيف وخ ة بالت  عدية مر  لفعلين في الت 

كرير"  .32وأخرى بالهمز لتحسين الت 

 :ح.العُدُول من المبني للمجهول إلى المبني للمعلوم

 مَعَ يقول تعالى:
ْ
وا

ُ
ون

ُ
ن يَك

َ
 بِأ

ْ
وَالِفِ ﴿رَضُوا

َ
خ
ۡ
 ٱل

هُونَ 
َ
 يَفۡق

َ
هُمۡ لا

َ
وبِهِمۡ ف

ُ
ل
ُ
ىَٰ ق

َ
بِعَ عَل

ُ
سورة التوبة  ﴾ ٨٧وَط

مَا ا: ، وقوله بعده87الآية  بِيلُ ﴿۞إِنَّ ى  ٱلسَّ
َ
ذِينَ عَل

َّ
 ٱل

 مَعَ   ۡ يَسۡتَ 
ْ
وا

ُ
ون

ُ
ن يَك

َ
 بِأ

ْ
 رَضُوا

ٗۚ
ءُ
ٓ
نِيَا

ۡ
غ
َ
كَ وَهُمۡ أ

َ
ون

ُ
وَالِفِ ذِن

َ
خ
ۡ
 ٱل

بَعَ 
َ
ُ وَط

َّ
مُونَ  ٱللّ

َ
 يَعۡل

َ
هُمۡ لا

َ
وبِهِمۡ ف

ُ
ل
ُ
ىَٰ ق

َ
سورة   ﴾ ٩٣عَل

م(:" 1973، يقول ابن عاشور)ت 93التوبة الآية 

بع إلى ا
 
سْنِد الط

ُ
ا للعلم بفاعله وهو الله، وأ لمجهول إم 

ر عِ 
ُ
لقوا كذلك وجُبِلوا عليه وف

ُ
هم خ ا للإشارة إلى أن  وإم 

بع انعدام عِلمهم بالأمور التي يختص  بعِلمها 
 
على الط

رُ عنه بالفقه، أي إدراك  أهل الإفهام، وهو العِلم المعبَّ

عة على سُمعة  ِ
الأشياء الخفيفة، أي فآثروا نعمة الد 

جا
 

عة وعلى ثواب الجهاد إذ لم يُدركوا إلى الش

المحسوسات فلذلك لم يكونوا فاقهين وذلك أصل 

ارين"
 .33جميع المضارِ في الد 

بع على 
 
سند الط

ُ
اني: "وأ

َّ
وقال في شرح الموضع الث

قلوبهم إلى الله في هذه الآية بخلاف ما في الآية 

ابقة:  مَعَ الس 
ْ
وا

ُ
ون

ُ
ن يَك

َ
 بِأ

ْ
وَالِفِ ﴿رَضُوا

َ
خ
ۡ
ىَٰ  ٱل

َ
بِعَ عَل

ُ
وَط

هُونَ 
َ
 يَفۡق

َ
هُمۡ لا

َ
وبِهِمۡ ف

ُ
ل
ُ
، 87سورة التوبة الآية  ﴾٨٧ق

بع الذي جُبِلوا عليه بل 
 
ه إشارة إلى أنه طبعٌ غيرُ الط

 
لعل

هو طبعٌ على طبعٍّ أنشأه الله في قلوبهم لغضبه عليهم 

بع الأصلي، وزادهم عِماية، 
 
جاة من الط فحرمهم الن 

رع عل
ُ
يه "فهم لا يعلمون" لنفي ولأجل هذا المعنى ف

أصل العلم عنهم، أي يكادون أن يساووا 

 .34العجماوات"

 :ط.العُدُول بين المصادر

وفي نوع آخر من العدول نجد "العُدول بين 

د إلى  المصادر نفسها كأن يُعدل عن مصدر المجر 

ي،  زم إلى مصدر المتعد 
 
مصدر المزيد أو عن مصدر اللا

 .35معنوية أو إيقاعية" ولا يخلوا كل  ذلك من إضافة
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ُ ﴿وَ يقول تعالى:
َّ

نَ  ٱللّ ِ
م م 

ُ
بَتَك نُۢ

َ
رۡضِ أ

َ ۡ
ا ٱلأ

ٗ
بَات

َ
 ﴾١٧ن

"   17سورة نوح الآية  
ً
 عن " إنباتا

ً
" عوضا

ً
ف" نباتا

 
، فوظ

عَل" هو 
ْ
ف
َ
عَلَ" ومصدر"أ

ْ
ف
َ
بَت" على وزن "أ

ْ
ن
َ
لأن  " أ

عال"
ْ
 .36"إِف

 بِ وأيضا في قوله تعالى: 
ْ
بُوا

َّ
ذ
َ
ابٗا  ﴿وَك

َّ
تِنَا كِذ  ﴾٢٨ايََٰ

ه قد عُدِلَ عن المصدر 28سورة النبأ الآية 
 
، نلاحظ أن

" إلى "كذابا
ً
" وذلك بمراعاة للإيقاع والمبالغة "تكذيبا

 
ً
 .37معا

وفي الأخير يمكننا القول: إن  أنواع الانزياحات 

 ملمح من ملامح الإعجاز القرآني، 
 
رفية ماهي إلا الص 

وهذه الأمثلة تعدُّ نتفة ضئيلة من بحر الإعجازات 

ص القرآني عن غيره من  د بها الن  ي يتفر  غوية الت 
 
الل

صوص الأخرى.  الن 

 :ةخاتم.4

صنا إلى مجموعة من 
ُ
ل
َ
وفي ختام هذه الورقة البحثية خ

تائج وهي:  الن 

ة تعني الانزياح من  - ة أسلوبي  العُدُول ظاهرة بلاغي 

 صيغةٍّ إلى صيغةٍّ أخرى، لاقتضاء الحاجة لذلك.

ابن عاشور، التحرير والتنوير )تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد     1

،  1م، ج1984من تفسير الكتاب المجيد(، الدار التونسية للنشر، تونس، 
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